
كيــــف نفهــــم مســــألة “التعــــاطف” علــــى
المستوى الشخصي والعام.. ولماذا نفقده؟

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

يًــا في علــم النفــس، ويتــم الــتركيز عليــه نظــرًا لأهميتــه الكــبيرة في بنــاء يعٌتــبر “التعــاطف” مفهومًــا مركز
العلاقات الشخصية الناجحة من جميع الأنواع، الحميمية والأسرية والعملية والاجتماعية وغيرها.
كما قد يُعدّ غيابه مؤشرًا على بعض الاضطرابات النفسية والعقلية مثل اضطراب الشخصية المعادية

للمجتمع و اضطراب الشخصية النرجسية.

يرجــــع أصــــل الكلمــــة إلى اللفظــــة الألمانيــــة “Einfühlung ” والــــتي تعــــني ” feeling into“، وقــــد
اســــتخدمها عــــالم النفــــس البريطــــاني إدوارد تيتشــــنر في بــــدايات القــــرن المــــاضي وحوّلهــــا إلى كلمــــة
.pathos=feeling و em=in ّفي الإنجليزية، كاختصار من اللغة الإغريقية، بحيث أن ”Empathy“

 آخـر، ووضـع نفسـك مكـانه
ٍ
ا وسـيكولوجيا فهـو قـدرتك علـى فهـم شخـص أمّـا مـا تعنيـه الكلمـة لغويـ

ومحاولة الإحساس بمشاعره والنظر للأمور من وجهة نظره هو. وبكلماتٍ أخرى؛ هو القدرة على
الولـوج فيمـا وراء الرغبـات الخفيـة والاحتياجـات غـير المعلنـة والآلام الخاصـة للأشخـاص مـن حولـك.
 أمامــك، بأفكــاره وآرائــه

ٍ
ــأنْ تأخــذ علــى محمــل الجــدّ كــلّ شخــص وهــو بذلــك شعــورٌ يســمح لــك ب

وعواطفه ومشاعره وما يمكن أنْ يكون عليه.

جـديرٌ بـالذكر أنّ علـم النفـس واللغـة الإنجليزيـة يحتويـان علـى مفهـوم أبسـط للتعـاطف، أو مـا يعـرف
يــن والشعــور بالشفقــة ــاة الآخر ــم معان ــة بمصــطلح Sympathy، وهــي القــدرة علــى تفهّ بالإنجليزي

 سلبيّ غير فعّال.
ٍ
حيالها، والتي قد تكون في بعض الأحيان بشكل
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تستند نظرية المحاكاة على وجود أعصاب فرعية في مقدّمة الدماغ يُطلق عليها
 آخر

ٍ
“أعصاب المرايا”، وتنشط حين يقوم الفرد بتقليد شخص

 أســاسيّ، يبــدو أنّ هنــاك عــدة عوامــل رئيســيّة تســهم في قــدرتنا علــى التعــاطف؛ لعــلّ أبرزهــا
ٍ
بشكــل

التنشئة الاجتماعية. فنحن ووفقًا للبيئة التي ننشأ فيها، نتعلّم كيف نعامل الآخرين وكيف نشعر
تجاههم وننظر إليهم ونبني أفكارنا عنهم، وغالبًا ما يكون هذا كلّه انعكاسًا للقيم والمعتقدات والأفكار

التي غُرست فينا في سن مبكرّة جدًا عن طريق أبويْنا وعائلاتنا وأقراننا ومجتمعاتنا.

يتـان تحـاولان الحصـول علـى فهـم أفضـل للتعـاطف. ووفقًـا لعلـم الأعصـاب الاجتمـاعي فهنـاك نظر
الأولى هي نظرية المحاكاة وتنصّ على أن التعاطف يحدث عندما نرى شخصًا آخر يعاني، فنقوم نحن
 مباشر

ٍ
بمحاكاة معاناته أو نعبرّ عن نفس المشاعر التي يعبرّ عنها هو، حتى نستطيع أن نعرف بشكل

ما يشعر به.

وتستند نظرية المحاكاة على وجود أعصاب فرعية في مقدّمة الدماغ يُطلق عليها “أعصاب المرايا”،
 آخـر. وأنـت حين تتعـاطف وتتبـنى وجهـة نظـر أخـرى، فأنـتَ

ٍ
وتنشـط حين يقـوم الفـرد بتقليـد شخـص

تكـون قـد قلّـدتها وحاكيتهـا، و لأنـه كي تقلـد الآخريـن فعلاً يتـوجب عليـك أن تتبـنى وجهـة نظرهـم في
دماغك أولاً، فهنا يأتي دور تلك الأعصاب.

“نظرية العقل” هي النظرية الأخرى التي تحاول تفسير التعاطف، وتختلف تمامًا عن نظرية المحاكاة
وتعارضها، إذ تبحث في الكيفية التي نعزو بها حالات الآخرين النفسية وكيف نستخدم هذه الحالات

في تفسير وتوقع أفعالهم ومعرفة كيف يفكرون وكيف يشعرون.

ووفقًا لهذه النظرية، فيمكن للبشر يمكن استخدام عمليات التفكير المعرفي لشرح الحالات العقلية
يـات حـول السـلوك البـشري، يمكـن للأفـراد التنبـؤ أو تفسـير أعمـال يـن، ومـن خلال تطـوير النظر للآخر

الآخرين، وبالتالي التعاطف معهم أو الشعور بالشفقة تجاههم.



ين؟ لماذا نفقد التعاطف مع الآخر

ــا كبــشر نقــع ضحايــا ــا؛ هنــاك عــدة أســباب تعمــل علــى فقــدان الفــرد لتعــاطفه، منهــا أننّ سايكولوجي
للتحيزّات المعرفية، وهي أنماط منحرفة في اتخاذ الأحكام تحدث في حالات معينة، ونؤدي إلى تشويه
الإدراك الحسي أو إطلاق أحكام غير دقيقة أو الوصول لتفسيرات غير منطقية، أو ما يسمى عمومًا

باللاعقلانية.

تتأثر الطريقة التي نرى العالم من حولنا بها والتي تحكم كيفية تعاملنا معه بعددٍ من تلك التحيزات
يـن إلى أسـباب داخليـة كعـدم كفـائتهم أو المعرفيـة؛ فعلـى سبيـل المثـال، غالبًـا مـا نعـزو إخفاقـات الآخر
كسـلهم، في حين أننّـا نلـوم العوامـل الخارجيـة في حـال كـان الأمـر يعنينـا، فنلـوم مـزاج المعلّـم وصـعوبة
 لنــا، ولا نرغــب في لــوم أنفســنا وتقاعســنا وعــدم دراســتنا بمــا فيــه

ٍ
الأســئلة في حــال فشلنــا في اختبــار

الكفاية.

التحيزات هذه يمكن أن تجعل من الصعب رؤية جميع العوامل التي تسهم في الظروف ولا تعطي
 أخرى، ولا نرغب في التفكير بما

ٍ
صورةً كاملةً عنها، وبالتالي نكون أقلّ قدرةً على رؤيتها من وجهة نظر

يظنّه الآخرون حيالها، ولذلك نفتقد تعاطفنا معهم.

نقع ضحيةً لفخ الاعتقاد بأنّ الآخرين لا يشعرون كما نشعر نحن، ولا يتصرفّون
مثلنا في مواقف حياتهم اليومية

هذا يقودنا لتحيزّ آخر وهو إلقاؤنا اللوم على الضحية نفسها، بعيدًا عن الآخرين حولها أو الظروف
التي هي فيه، فكم مرةً فكرّتَ بأنّ أحدهم يستحق ما حدث معه لإنه ذهب لذلك المكان، أو لأنه قد

فعل شيئًا بالسابق يستحق أن يُعاقب عليه؟



ينبــع لومنــا للضحايــا مــن مــن حاجتنــا إلى الاعتقــاد بــأنّ العــالم وكــلّ مــا يحــدث فيــه ينــد تحــت بنــد
“عادل” و”منصف”، وأنّ كلّ فردٍ يلقى ما يستحقّ فيه، وهذا يخدعنا ويصل بنا لاعتقاد بأنّ مثل

هذه الأشياء الرهيبة لا يمكن أن تحدث لنا أبدًا.

يــن لا يشعــرون كمــا نشعــر نحــن، ولا ــأنّ الآخر ــةً لفــخ الاعتقــاد ب  آخــر، نحــنُ نقــع ضحي
ٍ

ومــن جــانب
كــثر في التفكــير بــالأفراد البعيــدين يتصرفّــون مثلنــا في مواقــف حيــاتهم اليوميــة، ويكــون هــذا شائعًــا أ
يرًا عن كارثة أو نزاع في مكان ما، قد يقل احتمال شعورك بالتعاطف إذا جغرافيا، فعندما تشاهد تقر

يا عنك. اعتقدتَ أنّ أولئك الذين يعانون، هم أشخاص مختلفون جوهر

لماذا يخفت تعاطفنا مع القضايا الكبرى حتى يختفي؟

لا بدّ وأنك تسائل نفسك أحيانًا لماذا لا تستطيع التعاطف مع قضيةٍ ما بعد أن كانت كلّ همّك يومًا
مـا، وتتـابع كـل مـا يـدور حولهـا، وتهتـمّ لمعرفـة تطوّراتهـا وأحـداثها ومـا يتعلّـق بهـا، مثـل مـا يحـدث في

 آخر من العالم.
ٍ
يا أو في مصر أو أيّ مكان سور

مبــدئيًا قــد يرجــع الســبب الــرئيسي للاســتجابة المفُرطــة للخلايــا العصبيــة المســؤولة عــن التعــاطف، مــا
يــؤدي بعــدها إلى مــا يُعــرف بالإرهــاق العــاطفيّ، وهــو بالمناســبة استراتيجيــة أو آليــة يقــوم بهــا الــدماغ

لحماية نفسه من الإجهاد والتوترّ.

إذن نستطيع أنْ نقول أنّ اعتياد الأمر نابع من تعب الدماغ والعقل من الاهتمام به ومتابعته، فأنتَ
حين تعتاد ما يحدث من حولك وتشعر أنكّ فقدتَ تعاطفك مع الوضع والآخرين فيه، فليس لأنك



أنـانيّ أو ترغـب بـالتركيز علـى ذاتـك ونفسـك بعيـدًا عمّـن حولـك، وإنمـا بسـبب الإجهـاد العقلـيّ الـذي
يعتريك.

الجانب المظُلم للتعاطف

يعمل الكثير من الأشخاص على توظيف التعاطف في التسويق لأهداف ربحية
بحتة، فيمكن له أنْ يقود الناس إلى تقديم مبالغ هائلة لقضايا يرونها خيرية

وذات فوائد إيجابية

علــى الرغــم مــن الأهميــة البالغــة للتعــاطف علــى المســتوى الفــرديّ والاجتمــاعيّ، إلا أنــه لا يخلــو مــن
 مظلـم في حـال تمّـت إسـاءة اسـتخدامه وتـوجيهه. فيمكـن لـه أنْ يـؤدي إلى دفـع الفـرد لاتخـاذ

ٍ
جـانب

خيارات متحيزة وسيئة، وأنْ يزيح المنطق ويعمل على تعطيل تحكيم العقل في بعض الأمور.

قصة واحدة كاذبة، أو خبر واحد ملفّق على قناةٍ تلفزيونية ما أو حساب فيسبوكيّ ما يمكن له أنْ
يز أفكارًا ومشاعرَ خاطئة في نفوس متابعيها، وبالتالي تدفعهم لتكوين آراء أو اتخاذ قرارات لا علاقة

لها بالصحة فقد بداعي التعاطف والشعور بالغير.

كما بات التعاطف لعبةً في يد صنّاع القرار من جهة، ووسائل الإعلام المختلفة من جهةٍ أخرى سواء
كــانت التقليديــة أو وسائــل التواصــل الاجتمــاعي الحديثــة بمواقعهــا المختلفــة، فأصــبح نقــل القصــص
والأخبار والتركيز عليها يخضع لمعايير سياسية أو إعلامية بحتة، وبالتالي فأنتَ حين تتعاطف مع قصةٍ
 أو لا وعي، وفقًا لما يريده ناشروها أو

ٍ
 هناك، فأنتَ تكون قد سيرّت للتعاطف معها بوعي

ٍ
هنا أو خبر
مؤلّفوها.

ويعمل الكثير من الأشخاص على توظيف التعاطف في التسويق لأهداف ربحية بحتة، فيمكن له أنْ
يقود الناس إلى تقديم مبالغ هائلة لقضايا يرونها خيرية وذات فوائد إيجابية، غيرَ أنها تكون مسيّسة

لمصالح خفيّة.

وبالتــالي بحاجــة لاســتخدام التعــاطف في الحــالات الأكــثر ملاءمــة، والــتي تســتوجب ذلــك، وهــذا مــا
يستدعينا للتفكير وإعمال المنطق في تعاملنا مع القضايا والأخبار والقصص من حولنا، حتى لا ننقاد

لاتخاذ قرارات أو استهلاك مشاعر وعواطف غير منطقية ومسيّسة بطريقةٍ أو باخرى.
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